
الدكتــور يوســـف القرضاوي
.

نشأاته ومؤهلاته 

ولد الدكتور/ يوسف القرضاوي في إحدى قرى جمهورية 
مصر العربية، قرية صفت اتراب مركز المحلة الكبرى، 
محافظة الغربية، وهي قرية عريقة دفن فيها آخر 
ًا بمصر، وهو عبدالله بن الحارث بن جزء  الصحابة موات
الزبيدي، كما نص الحافظ بن حجر وغيره، وكان مولد 

م وأاتم حفظ القرآن 9/9/1926القرضاوي فيها في 
الكريم، وأاتقن أحكام اتجويده، وهو دون العاشرة من 
 عمره.

التحق بمعاهد الأزهر الشريف، فأاتم فيها دراسته 
البتدائية والثانوية وكان دائما في الطليعة، وكان اتراتيبه 
في الشهادة الثانوية الثاني على المملكة المصرية، رغم 
 ظروف اعتقاله في اتلك الفترة.

ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومنها حصل 
م، وكان اتراتيبه الول بين 1953-52على العالية سنة 

 أزملئه وعددهم مائة وثمانون.
ثم حصل على العالمية مع إجاأزة التدريس من كلية اللغة 

م وكان اتراتيبه الول بين أزملئه من 1954العربية سنة 
 خريجي الكليات الثلث بالأزهر، وعددهم خمسمائة.

حصل على دبلوم معهد الدراسات 1958وفي سنة 
 العربية العالية في اللغة والدب.

م حصل على الدراسة التمهيدية العليا 1960وفي سنة 
المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من 
 كلية أصول الدين.

م حصل على (الدكتوراة) بامتياأز مع 1973وفي سنة 
مراتبة الشرف الولى من نفس الكلية، عن: "الزكاة 
 وأثرها في حل المشاكل الجتماعية".



  

أعماله الرسمية 

عمل الدكتور/ القرضاوي فترة بالخطابة والتدريس في 
ًا على معهد الئمة التابع لوأزارة المساجد، ثم أصبح مشرف
 الوقاف في مصر.

ونقل بعد ذلك إلى الدارة العامة للثقافة السلمية 
بالأزهر الشريف للشراف على مطبوعااتها والعمل 
 بالمكتب الفني لدارة الدعوة والرشاد.

م أعير إلى دولة قطر، عميدا لمعهدها 1961وفي سنة 
الديني الثانوي، فعمل على اتطويره وإرسائه على أمتن 
القواعد، التي جمعت بين القديم النافع والحديث الصالح.

م أنشئت كليتا التربية للبنين والبنات 1973وفي سنة 
نواة لجامعة قطر، فنقل إليها ليؤسس قسم الدراسات 
 السلمية ويرأسه.

م اتولى اتأسيس وعمادة كلية الشريعة 1977وفي سنة 
ًا لها إلى  والدراسات السلمية بجامعة قطر، وظل عميد

م، كما أصبح المدير 1989/1990نهاية العام الجامعي 
المؤسس لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة 
 قطر، ول يزال قائما بإداراته إلى اليوم.

وقد أعير من دولة قطر إلى جمهورية الجزائر الشقيقة 
م ليترأس المجالس العلمية 1990/1991العام الدراسي 

لجامعتها ومعاهدها السلمية العليا، ثم عاد إلى عمله 
 في قطر مديرا لمركز بحوث السنة والسيرة.

حصل على جائزة البنك السلمي للتنمية في القتصاد 
 هـ.1411السلمي لعام 

كما حصل على جائزة الملك فيصل العالمية بالشتراك 
 هـ.1413في الدراسات السلمية لعام 

كما حصل على جائزة العطاء العلمي المتميز من رئيس 
 م.1996الجامعة السلمية العالمية بماليزيا لعام 

كما حصل على جائزة السلطان حسن البلقية (سلطان 
 م.1997بروناي) في الفقه السلمي لعام 



  

جهوده ونشاطه في خدمة السلم 

الستاذ الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، أحد أعلم 
السلم البارأزين في العصر الحاضر في العلم والفكر 
 والدعوة والجهاد، في العالم السلمي مشرقه ومغربه.

ًا لكتاب، أو  ول يوجد مسلم معاصر إل التقى به قارئ
ًا إلى محاضرة، أو  رسالة، أو مقالة، أو فتوى، أو مستمع
خطبة أو درس أو حديث أو جواب، في جامع أو جامعة، أو

 ول   ناد، أو إذاعة، أو اتلفاأز، أو شريط، أو غير ذلك.
يقتصر نشاطه في خدمة السلم على جانب واحد، أو 
مجال معين، أو لون خاص بل ااتسع نشاطه، واتنوعت 
جوانبه، واتعددت مجالاته، واترك في كل منها بصمات 
 واضحة اتدل عليه، واتشير إليه.

وسنحاول أن ننبه هنا على أهم هذه المجالت وأبرأزها، 
 وهي:
 مجال التأليف العلمي.
 مجال الدعوة والتوجيه.
 مجال الفقه والفتوى.
 مجال المؤاتمرات والندوات.
 مجال الزيارات والمحاضرات.
 مجال المشاركة في عضوية المجالس والمؤسسات.
 مجال القتصاد السلمي.
 مجال العمل الجتماعي.
 مجال اترشيد الصحوة.

مجال العمل الحركي والجهادي.

مجال التأليف العلمي 

الكتابة والتأليف من أهم ما برأز فيه الدكتور القرضاوي، 
فهو عالم مؤلف محقق كما وصفه العلمة أبو الحسن 
الندوي في كتابه "رسائل العلم" وكتبه لها ثقلها 
واتأثيرها في العالم السلمي، كما وصفها بحق سماحة 



 والناظر في كتبه وبحوثه  الشيخ عبد العزيز بن باأز.
ومؤلفااته يستيقن من أنه كااتب مفكر أصيل ل يكرر 
نفسه، ول يقلد غيره، ول يطرق من الموضوعات إل ما 
ًا من اتصحيح فهم، أو اتأصيل  يعتقد أنه يضيف فيه جديد
فكر، أو اتوضيح غامض، أو اتفصيل مجمل، أو رد شبهة، أو

 وقد ألف الشيخ يوسف  بيان حكمة أو نحو ذلك.
ًا  القرضاوي في مختلف جوانب الثقافة السلمية كتب
نيفت على الخمسين، أصيلة في بابها، اتلقاها أهل العلم 
في العالم السلمي بالقبول والتقدير، ولهذا طبعت 
بالعربية مرات كثيرة، واترجم أكثرها إلى اللغات 
السلمية والعالمية، فل اتكاد اتذهب إلى بلد إسلمي إل 
وجدت كتب القرضاوي هناك إما بالعربية أو باللغة 
 المحلية.
 وقد اتميزت هذه الكتب بعدة مزايا:

أولً: استندت بصفة أساسية إلى أصول اتراثنا العلمي 
السلمي المعتمد على الكتاب والسنة، ومنهج السلف 
الصالح، ولكن لم اتنس العصر الذي نعيش فيه فجمعت 
 بين الصالة والمعاصرة بحق.

ًا: جمعت بين التمحيص العلمي والتأمل الفكري،  ثاني
 والتوجه الصلحي.

ًا: اتحررت من التقليد والعصبية المذهبية، كما اتحررت  ثالث
من التبعية الفكرية للمذاهب المستوردة من الغرب أو 
 الشرق.

ًا: ااتسمت بالعتدال بين المتزمتين والمتحللين،  رابع
 واتجلت فيها الوسطية الميسرة بغير اتفريط ول إفراط.

وهكذا قال بحق مدير مجلة المة في اتقديم كتاب 
"الصحوة السلمية بين الجمود والتطرف" أنه من 
المفكرين السلميين القلئل الذين يتميزون بالعتدال 
 ويجمعون بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر.

ًا: يمثل أسلوبه في الكتابة ما يعرف بـ "السهل  خامس
 الممتنع" فهو أسلوب عالم أديب متمكن.

ًا: وقفت بقوة في وجهه دعوات الهدم والغزو من  سادس



الخارج، ودعوات التحريف والنحراف من الداخل، 
والتزمت السلم الصحيح وحده، اتنفي عنه اتحريف 
 الغالين، وانتحال المبطلين، واتأويل الجاهلين.

ًا: يلتمس قارئ كتبه فيها الحرارة والخلص، كما  سابع
يلمس ذلك مستمع خطبه ومحاضرااته ودروسه، وقد 
أجمع كل من كتبوا عنه: أن مؤلفااته وكتابااته اتجمع بين 
دقة الفقيه، وإشراقة الديب، وحرارة الداعية، ونظرة 
 المجدد.

ًا ذات طابع أدبي، مثل  كما أن له بجوار كتبه العلمية كتب
مسرحية "عالم وطاغية" التي اتمثل ثبات سعيد بن جبير 
في مواجهة طغيان الحجاج. وله ديوان بعنوان "نفحات 
ًا مما بقي من قصائده القديمة،  ولفحات" يضم عدد
بالضافة إلى بعض القصائد الجديدة والناشيد الموجهة. 
وقد انتشرت أناشيده وقصائده في العالم السلمي 
واتغنى بها الشباب في المناسبات حتى قبل طبع 
 الديوان.
هذا إلى جانب كتب أخرى اشترك في اتأليفها لوأزارة 
التربية في قطر، وللمعهد الديني خاصة، وقد أزادت على 
ًا، أقراتها الوأزارة في مدارسها، وهي  العشرين كتاب
اتتناول التفسير والحديث والتوحيد والفقه والمجتمع 
السلمي، والبحوث السلمية، وفلسفة الخلق، 
وغيرها، هذا بخلف البحوث والدراسات والمقالت التي 
نشرت في الحوليات والمجلت العلمية: الفصلية 
 والشهرية والسبوعية، وسنشير إلى شيء منها بعد.

 من هذه الكتب

 - كتاب "الحلل والحرام في السلم"1
الذي ألفه بتكليف من مشيخة الأزهر في عهد المام 
الكبر الشيخ محمود شلتوت ـ رحمه الله ـ واتحت إشراف 
الدارة العامة للثقافة السلمية في عهد الدكتور محمد 
البهي ـ رحمه الله ـ وقد أقراته اللجنة المختصة وأثنت 



ًا منقطع النظير في  عليه.  وقد انتشر الكتاب انتشار
العالم العربي والسلمي، ونوه به كثيرون من العلماء 
المرموقين، حتى قال الستاذ الكبير: مصطفى الزرقاء: 
إن اقتناء هذا الكتاب واجب على كل أسرة مسلمة، وقال
الستاذ محمد المبارك ـ رحمه الله ـ هو أفضل كتاب في 
موضوعه، وكان الستاذ الكبير علي الطنطاوي يدرسه 
لطلبه في كلية التربية بمكة المكرمة، وعني المحدث 
 المعروف الشيخ ناصر الدين اللباني بتخريج أحاديثه.

وفي باكستان هي رسالة خاصة إلى مؤلف، كما اهتمت 
به القسام الكاديمية للدراسات السلمية في جامعتي 
 (البنجاب) و(كرااتشي).

ففي أوائل الستينات قدمت الدارسة جميلة شوكت (د. 
جميلة شوكت بعد ذلك) إلى قسم الدراسات السلمية 
ًا  بجامعة البنجاب دراسة عن الكتاب باعتباره نموذجا جديد
في كتابة الفقه السلمي، وقد حصلت بدراستها اتلك 
على "الماجستير"، وكان المشرف عليها العلمة علء 

 كما قدم طالب  الدين الصديقي رئيس الجامعة بعد ذلك.
 طبع  آخر من جامعة كرااتشي دراسة أخرى عن الكتاب.

الكتاب ما ل يقل عن أربعين مرة بالعربية، حيث اتطبعه 
أكثر من دار نشر بالقاهرة وبيروت، والكويت، والجزائر، 
والمغرب، وأمريكا. هذا عدا الطبعات المسروقة التي 
يصعب اتتبعها وحصرها. كما اترجم الكتاب إلى النجليزية 
واللمانية والوردية والفارسية والتركية والماليزية 
والندونيسية والماليبارية والسواحلية والسبانية 
 والصينية، وغيرها.

 ومنها:

 - فقه الزكاة2

وهو في جزءين كبيرين، وهو دراسة موسوعية مقارنة 
لحكام الزكاة وأسرارها وآثارها في إصلاح المجتمع، في
ضوء القرآن والسنة، ويعد من أبرأز العمال العلمية في 



 عصرنا.
وقد شهد المختصون أنه لم يؤلف مثله في موضوعه في
التراث السلمي، وقال عنه العلمة أبو العلى المودودي
ـ رحمه الله ـ : أنه كتاب هذا القرن (أي الرابع عشر 
الهجري) في الفقه السلمي، نقله عنه الستاذ خليل 
 الحامدي.

وقال عنه الستاذ محمد المبارك في مقدمة كتابه عن 
"القتصاد" من سلسلة "نظام السلم": "وهو عمل اتنوء 
بمثله المجامع الفقهية، ويعتبر حدثا هاما في التأليف 
الفقهي". وقد اتبنى مركز أبحاث القتصاد السلمي 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة اترجمته إلى اللغة 
النجليزية وأنهاها بالفعل. كما نقل إلى الوردية 
والتركية والندونيسية وغيرها، ككثير من كتب الشيخ 
نفع الله بها المسلمين في أقطار كثيرة. وقد عالجت 
كتبه الكثير من القضايا والموضوعات التي يحتاج إليها 
ًا من المعارك  العقل المسلم المعاصر. كما خاضت كثير
الفكرية ضد خصوم السلم في الداخل والخارج. فعندما 
نادى اليساريون العرب بما أسموها "حتمية الحل 
الشتراكي" وصدر بذلك "الميثاق" المصري، الذي سماه 
بعضهم "قراءة الثورة" اتصدى القرضاوي للرد على هذا 
الاتجاه بإصدار سلسلة "حتمية الحل السلمي" الذي 

 حزيران 5صدر منها ثلثة أجزاء. وحينما وقعت نكبة 
م التي سموها "النكسة" وأزعم بعضهم أن 1967(يونية) 

الدين كان وراء هزيمتنا، أصدر القرضاوي كتابه "درس 
 النكبة الثانية: لماذا انهزمنا وكيف ننتصر؟".

في معركة "السلم والعلمانية" أو معركة "اتطبيق 
الشريعة" التي احتدمت في السنوات الخيرة، حيث 
اراتفعت أصوات الجماهير اتطالب بتحكيم الشريعة 
السلمية ووقف العلمانيون موقف العداء للتيار 
السلمي الشعبي المكتسح متخذين من وسائل العلم 
المتاحة لهم منابر لترويج باطلهم، واتزيين شبهااتهم، كان
صوت القرضاوي من أعلى الصوات التي فضحت 



ًا في الندوة التاريخية الشهيرة التي  أباطيلهم، وخصوص
دعت إليها "نقابة الطباء" في مصر، وعقدت بدار 
الحكمة بالقاهرة، ومثل السلميين فيها الشيخان 
 الغزالي والقرضاوي.
وكانت هذه الندوة أحد الحداث الفكرية البارأزة، وقد 
اتحدثت عنها الصحف اليومية والسبوعية والمجلت 
الشهرية في مصر وخارجها. وكان من أثرها كتاب 
ًا لوجه" الذي رد على فؤاد أزكريا "السلم والعلمانية وجه
ًا، أسقط  ًا موضوعي ًا علمي وجماعة العلمانيين في مصر رد
كل دعاويهم وأبطل كل شبهااتهم بالمنطق العلمي 
الرصين. وفي المعركة الخيرة حول اتحليل فوائد البنوك 
وما يلحق بها من شهادات، كان صواته من أعلى الصوات
وأقواها في مقاومتها، ومن ثمارها كتاب "فوائد البنوك 
 هي الربا المحرم".
  

مجال الفقه والفتوى 

ومن الجهود البارأزة للدكتور القرضاوي جهوده في مجال
الفقه والفتوى خاصة. فهو ل يلقى محاضرة، أو يشهد 
ًا أو ندوة إل جاءه فيض من السئلة في شتى  مؤاتمر
الموضوعات السلمية ليرد عليه، وردوده وأجوبته اتحظى
بقبول عام من جماهير المثقفين المسلمين، لما ااتسمت
به من النظرة العلمية، والنزعة الوسطية، والقدرة 
 القناعية.
ًا من المراجع المعتمدة لدى الكثيرين من وقد أصبح مرجع
المسلمين في العالم السلمي وخارجه، ومن عرف 
الشيخ عن كثب سمع منه أنه يشكو من كثرة الرسائل 
والستفتاءات التي اتصل إليه، ويعجز عن الرد عليها، 
فهي اتحتاج إلى جهاأز كامل ول يقدر عليها جهد فرد 
 مهما اتكن طاقته ومقدراته.

هذا إلى ما يقوم به من إجابات عن طريق المشافهة 
واللقاء المباشر، وفي أحيان كثيرة عن طريق الاتصال 



ًا من  الهااتفي، الذي سهل للكثيرين أن يسألوه هااتفي
أقطار بعيدة، بالضافة إلى برامجه الثابتة في إذاعة قطر
 واتلفزيونها للرد على أسئلة المستمعين والمشاهدين.

وقد بين منهجه في الفتوى في مقدمة الجزء الول من 
كتابه "فتاوى معاصرة". كما وضح ذلك في رسالته 
"الفتوى بين النضباط والتسيب" الذي اتعرض فيها 
 لمزالق المتصدين للفتوى وجلها مع التدليل والتمثيل.

وخلصة هذا المنهج أنه يقوم على التيسير ل التعسير، 
والعتماد على الحجة والدليل، والتحرر من العصبية 
والتقليد، مع النتفاع بالثروة الفقهية للمذاهب المعتبرة،
وعلى مخاطبة الناس بلغة عصرهم، والهتمام بما يصلح 
شأنهم والعراض عما ل ينفعهم، والعتدال بين الغلة 
والمقصرين، وإعطاء الفتوى حقها من الشراح واليضااح 
 والتعليل.

يكمل ذلك ما ذكره في كتابه "الجتهاد في الشريعة 
السلمية، مع نظرات اتحليلية في الجتهاد المعاصر" 
الذي كشف فيه اللثام عن مزالق الجتهاد المعاصر، 
وأبان عن المعالم والضوابط اللأزمة لجتهاد معاصر 
 قويم.

وقد حرص هو أن يطبق اللتزام بهذه الضوابط فيما كتبه
في الجوانب الفقهية مثل "الحلل والحرام" و"فقه 
الزكاة" و"غير المسلمين في المجتمع السلمي" و"بيع 
المرابحة للمر بالشراء" و"فقه الصيام" وهو حلقة من 
سلسلة اتيسير الفقه الذي وعد بها من سنوات. ول غرو 
ًا بالمجمع الفقهي لرابطة العالم  أن اختير عضو
ًا بمجتمع الفقه السلمي التابع  السلمي، وخبير
 لمنظمة المؤاتمر السلمي.
  

مجال الدعوة والتوجيه 

عمل د. القرضاوي في مجالت عدة، ومارس أنشطة 
كثيرة، بين العمل الكاديمي والعمل الداري والثقافي، 



واشتغل بالفقه والفتوى، والدب والشعر، وغير ذلك، 
ولكنه في المقام الول رجل دعوة، فالدعوة إلى الله 
لحمته وسداه، وهي شغله الشاغل، وهي محور اتفكيره 
 واهتمامه وعلمه وعمله.

ًا  وقد بدأ يمارس الدعوة منذ فجر شبابه، منذ كان طالب
في القسم البتدائي، من معهد طنطا الثانوي، وعمره 

ًا بقريته، ثم بما حولها، حتى شرق 16حوالي  سنة، مبتدئ
 وغرب العالم كله.
 وله إلى الدعوة منابر ووسائل شتى:

منها: المنبر الطبيعي التاريخي للدعوة إلى الله، وهو: 
 المسجد، عن طريق الخطبة والدرس.

وقد كان القرضاوي وهو طالب في كلية أصول الدين 
يخطب في مسجد بمدينة المحلة الكبرى، المدينة العمالية
الشهيرة ـ يعرف بمسجد "آله طه" الذي أطلق عليه 
الناس "مسجد الشيخ يوسف" وقد كان يؤمه اللف 
لصلة الجمعة، حتى أن منشئ المسجد بنى بجواره ملحقا
من عدة طوابق ليتسع للناس. وبعد خروجه من المعتقل 

م استدعته وأزارة الوقاف عقب حرب 1956سنة 
السويس ليخطب في جامع الزمالك بالقاهرة، وقد كان 
يؤمه جمهور كبير حتى منع من الخطابة في عهد عبد 

  الناصر.
م ااتخذ من المسجد 1961وحين أعير إلى قطر سنة 

وسيلة لنشر الدعوة فهو يخطب ويدرس، ويعظ ويفتي، 
ول يزال إلى اليوم يلقي خطبة الجمعة في مسجد عمر 
بن الخطاب، الذي اتذاع منه الخطبة على الهواء مباشرة 
عن طريق التلفاأز القطري، وقد سجلت هذه الخطب 
وانتشرت في أنحاء العالم السلمي، وكذلك خطبه في 
ًا ما كان منها في ميدان عيدي الفطر والضحى، وخصوص
 "عابدين" بالقاهرة، و"الستاد" بالسكندرية.

أضف إلى ذلك دروسه السبوعية بعد الجمعة، ومساء 
الثنين من كل أسبوع، وكذلك دروسه الرمضانية الثابتة، 
واتتمثل في درس العصر في مسجد الشيخ خليفة بن 



ًا، منذ كان حمد، التي يحرص على حضورها منذ ثلثين عام
ًا للعهد ونائبا للمير. ودرس العشاء بعد الترويحة في  ولي
صلة التراويح التي يصليها ثماني ركعات بجزء من 
 القرآن، ويختم فيها القرآن كل عام.

ًا، فله  ًا للدعوة أيض كما ااتخذ من أجهزة العلم منبر
دروس وأحاديث في الذاعة والتلفاأز، وبعضها في اتفسير
القرآن الكريم، وبعضها في اتفسير القرآن الكريم، 
وبعضها في شراح الحديث الشريف مثل برنامج "من 
مشكاة النبوة" وبعضها دروس اتوجيهية، وبعضها إجابات 
عن أسئلة المسلمين والمسلمات عن كل ما يتعلق 
 بالسلم والحياة.

وله في ذلك برنامج باسم "نور وهداية" منذ افتتااح إذاعة 
ًا من عدم  ًا ثم اعتذر أخير قطر، واستمر بضعة عشر عام
 استمراره فيه لكثرة مشاغله.

وبرنامج آخر اتلفزيوني باسم "هدي السلم" في مساء 
كل جمعة، بدأ مع بدء اتلفزيون قطر، واستمر إلى اليوم، 
يشاهده الخوة والخوات في قطر والبحرين والمارات 
والمنطقة الشرقية من السعودية، ويترقبه الناس 
ويتابعونه الناس بلهفة، وهو يمثل مدرسة متميزة في 
الدعوة والتوجيه، والفتوى والتفقيه. وما من اتلفزيون 
 عربي إل وبث للدكتور القرضاوي دروسا وأحاديث.

وإلى جوار ذلك أجهزة العلم المسموعة والمرئية، كان 
 نشاطه في العلم المقروء عن طريق الصحافة.
فقد نشر مقالت وبحوث في مختلف المجلت السلمية:
"الأزهر" و"نور السلم" و"منبر السلم" و"الدعوة" في
مصر، و"حضارة السلم" بدمشق و"الوعي السلمي" 
و"المجتمع" و"العربي" بالكويت، و"الشهاب" ببيروت، 
و"البعث السلمي" بالهند، و"الدعوة" بالرياض، 
و"الدوحة" و"المة" في قطر، و"منار السلم" في أبو 

 إلى   ظبي، و"المسلم المعاصر" في لبنان وغيرها.
جانب الصحف السبوعية واليومية في عدد من القطار، 
التي نشرت له مقالت أو فتاوى، أو لقاءات يجيب فيها 



مما يوجه إليه من أسئلة حول السلم عقيدة وشريعة 
 ومما ل خلف عليه أن الشيخ القرضاوي  وحضارة وأمة.

داعية إسلمي من كبار دعاة السلم المعاصرين، له 
شخصيته المستقلة، وطابعه الصيل، واتأثيره الخاص 
 بحيث يعد بمجموع خصائصه مدرسة متميزة في الدعوة.

فهو يتميز بالقدرة على إفهام العامة، وإقناع الخاصة 
ًا.  مع
ًا.  وبالقدرة على مخاطبة العقل وإلهاب العاطفة مع

وبالقدرة على استلهام التراث، والستفادة من ثقافة 
ًا.  العصر جميع
وبالقدرة على المزج بين الدعوة النظرية والعمل 
 الحركي والجهادي من أجل السلم.

والقدرة على ربط التدين الفردي بهموم المة السلمية 
 الكبرى وقضاياها المصيرية.

والقدرة على وصل الدعوة بالفقه، والفقه بالدعوة، فل 
 اتحس بانفصام بين الداعية والفقيه.

وبالجملة فهو في الدعوة ـ كما في الفقه والفكر ـ 
 نموذج متفرد.
  

مجال المؤاتمرات والندوات العلمية 

ل يكاد يعقد مؤاتمر أو ملتقى أو ندوة أو حلقة حول 
الفكر السلمي أو الدعوة السلمية إل يدعى إليها 
ًا من الجهات الداعية لمكانته  الدكتور القرضاوي، اتقدير
بين العلماء والدعاة والمفكرين، وهو يحضر منها ما 
أسعفه وقته وساعداته ظروف عمله واراتباطااته المتعددة 
على حضوره، ويشارك فيها بالبحوث المعدة، أو 
بالمناقشات اليجابية المخلصة أو بهما معا، والذين 
يشهدون هذه المجتمعات العلمية والدعوية يؤكدون أن 
 حضور القرضاوي يزيدها فاعلية وإثراء.
 ومن هذه المؤاتمرات على سبيل المثال ل الحصر:



المؤاتمر العالمي الول للقتصاد السلمي اتحت رعاية 
 جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.
المؤاتمر العالمي الول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة اتحت
 رعاية الجامعة السلمية بالمدينة المنورة.

المؤاتمر العالمي الول للفقه السلمي بالرياض اتحت 
 رعاية جامعة المام محمد بن سعود السلمية.

المؤاتمر العالمي الثاني لتوحيد الدعوة وإعداد الدعاة 
 اتحت رعاية الجمعية السلمية بالمدينة المنورة.

المؤاتمر العالمي الول لمكافحة المسكرات والمخدرات 
والتدخين اتحت رعاية الجامعة السلمية بالمدينة المنورة.

ومهرجان ندوة العلماء بالكهنو بالهند، ومؤاتمر السلم 
والمستشرقين الذي نظمته ندوة العلماء بالتعاون مع دار
المصفين بمدينة (أعظم كره) بالهند، وقد اختير بالجماع
ًا للمؤاتمر.  رئيس

ومؤاتمرات السيرة النبوية والسنة الشريفة التي عقدت 
في أكثر من بلد، وقد انتخب في المؤاتمر الذي عقد في 
 قطر نائبا للرئيس.

وندوة التشريع السلمي في ليبيا، ومؤاتمرات مجمع 
البحوث السلمية بالقاهرة، ومؤاتمرات المصارف 
السلمية في دبي وفي الكويت واستنابول وغيرها 
ومؤاتمرات الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنوك 
السلمية، وندوة "القتصاد السلمي في مجال 
التطبيق" في أبو ظبي، وندوات (المنظمة السلمية 
للعلوم الطبية) بالكويت و"مؤاتمرات الزكاة" بالكويت 
ومؤاتمرات رابطة الجامعات السلمية بالقاهرة، وغيرها، 
ومؤاتمرات المجمع الملكي لبحوث الحضارة السلمية 
بالردن، وملتقيات الفكر السلمي بالجزائر، ومؤاتمر 
العجاأز العلمي للقرآن والسنة بإسلم آباد، وندوة 
الصحوة السلمية وهموم الوطن العربي بعمان، 
 ومؤاتمرات السلم والطب بالقاهرة.

ًا علمية كانت  وقدم لمعظم المؤاتمرات والندوات بحوث
 موضع اتقدير المؤاتمرين.



  

مجال المحاضرات والزيارات الجامعية 

دعي الستاذ الدكتور القرضاوي لزيارة عدد من الجامعات
العربية والسلمية للقاء محاضرات بها، إما على الطلب
وهو الكثر، وإما على أعضاء هيئة التدريس، أو على 
ًا في محاضرات عامة.  الفريقين مع
من ذلك عدد من الجامعات المصرية مثل: جامعة 
القاهرة، والأزهر، وعين شمس، والسكندرية، المنصورة،
 وأسيوط.

ومنها جامعة الخرطوم وجامعة أم درمان السلمية 
 بالسودان.

ومنها بالمملكة العربية السعودية: الجامعة السلمية 
ًا  بالمدينة المنورة، وقد كان في بعض الدورات عضو
بالمجلس العلى بها، وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، 
وجامعة الظهران للبترول والمعادن، وجامعة الملك 
 فيصل بالدمام، وجامعة الملك سعود بالرياض.

ومنها جامعة الكويت، وجامعة المارات العربية المتحدة 
بالعين، وجامعة الخليج بالبحرين، والجامعة الردنية 
وجامعة اليرموك بالردن، وجامعة محمد الخامس 
بالرباط، والقاضي عياض بمراكش بالمغرب، وجامعة 
صنعاء باليمن، وجامعة المير عبد القادر بقسنطينة، 
وعدد من الجامعات الجزائرية بالجزائر العاصمة 
 وقسنطينة ووهران واتبسا.
ومنها: الجامعة السلمية العالمية في إسلم آباد، 
وجامعة البنجاب بلهور، وجامعة المليو، والجامعة 
السلمية العالمية في ماليزيا، ودار العلوم ومعهدها 
العالي للفكر السلمي بندوة العلماء في الكهنو بالهند، 
وجامعة أحمدو بللو بنيجيريا، وجامعة ابن خلدون، وغيرها
بأندونيسيا، وجامعة مندناو بجنوب الفلبين، ومعهد الملك
فيصل للدراسات السلمية بها، والجامعة السلمية 
بمدينة هراوي بها، وبعض الجامعات بطوكيو، واليابان 



 وسيؤول بكوريا الجنوبية.
كما دعاه عدد من المراكز والمعاهد والجمعيات العلمية 
 للقاء محاضرات بها مثل:

.مركز أبحاث القتصاد السلمي بجدة  

.جمعية القتصاد السلمي بالقاهرة  

.مركز الملك فيصل للدراسات السلمية بالرياض  

.المعهد العالمي للفكر السلمي بأمريكا  

.المجمع الثقافي بأبوظبي  

.النادي الدبي بمكة المكرمة  

.النادي الثقافي بسلطنة عمان  

هذا إلى دعوات يعسر إحصاؤها من وأزارات الوقاف 
والشؤون السلمية، والتربية والعلم والثقافة، 
والصحة، والداخلية، والمدارس الثانوية، والجمعيات 
الدينية والندية الثقافية، والنقابات المهنية، ومراكز 
الدعوة والتوجيه، في عدد من القطار، للقاء محاضرات 
في موضوعات عامة أو خاصة، وفي مناسبات إسلمية 
 مختلفة.

ًا من  ًا كبير وإلى جوار ذلك أزار الشيخ القرضاوي عدد
القطار العربية والسلمية في آسيا وإفريقيا، كما أزار 
الكثير من التجمعات والقليات والجاليات السلمية في 
ًا  أوروبا والمريكتين وأستراليا، وكان له فيها جميع
ًا، ول  ًا طيب محاضرات ولقاءات وأحاديث اتركت وراءها أثر
ًا الذين يتعلمون في ديار  سيما بين الشباب، وخصوص
الغرب ويتعرضون لريااح الفتنة اتهب عليهم من شمال 
 وجنوب.
  



مجال المشاركة في عضوية المجالس والمؤسسات 

نظرا للثقة التي يتمتع بها الشيخ القرضاوي بين خاصة 
ًا في عدد غير قليل من  المسلمين وعامتهم أصبح عضو
المجالس والمراكز والمؤسسات العلمية والدعوية 
والتربوية والقتصادية والجتماعية، رغم اعتذاره من 
عدم قبوله العضوية في أحيان كثيرة لضيق وقته، وكثرة 

 فهو عضو المجلس العلى للتربية في قطر،  أعبائه.
وعضو هيئة الفتاء الشرعي في قطر، ورئيس هيئة 
الرقابة الشرعية لمصر قطر السلمي، وبنك قطر 
السلمي الدولي، ولمصرف فيصل السلمي بالبحرين 
وكرااتشي، ولبنك التقوى في سويسرا، وعضو الهيئة 
لدار المال السلمي، وعضو مجلس المناء لمنظمة 
الدعوة السلمية في إفريقيا، ومركزها الخرطوم، 
وعضو مجمع الفقه السلمي التابع لرابطة العالم 
السلمي بمكة المكرمة، وخبير المجمع الفقهي التابع 
لمنظمة المؤاتمر السلمي بجدة، وعضو مجلس المناء 
للجامعة السلمية العالمية في إسلم آباد، ومجلس 
المناء لمركز الدراسات السلمية في أكسفورد، وعضو 
رابطة الدب السلمي في الكهنو بالهند، وعضو مؤسس
لجمعية القتصاد السلمي بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة
مركز بحوث إسهامات المسلمين في الحضارة في قطر، 
ونائب رئيس الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في الكويت،
وعضو المجمع الملكي لبحوث الحضارة السلمية 
 (مؤسسة آل البيت بالردن).

وعضو مؤسس للهيئة الخيرية السلمية العالمية 
 بالكويت، وعضو مجلس إداراتها ولجنتها التنفيذية.
  
  

مجال القتصاد السلمي 

عنى الدكتور القرضاوي منذ مدة غير قليلة بالجانب 



القتصادي في السلم من الناحية النظرية ومن الناحية 
 التطبيقية.

فمن الناحية النظرية ألقى الكثير من المحاضرات 
والدروس حول الجانب القتصادي في السلم، وألف 
مجموعة من الكتب اشتهرت في العالم العربي 
والسلمي، يكفي أن نذكر منها: فقه الزكاة، ومشكلة 
الفقر وكيف عالجها السلم، بيع المرابحة للمر 
ًا: فوائد  بالشراء، كما اتجريه المصارف السلمية، وأخير
 البنوك هي الربا الحرام.

ومن الناحية التطبيقية، ساند قيام البنوك السلمية من 
ًا مع الاتحاد الدولي  قبل أن اتقوم، وبعد أن قامت، متعاون
ًا لها، يشد  للبنوك السلمية، ول يزال إلى اليوم عضد
 أأزرها، ويرشد مسيراتها، ويسدد خطوااتها، ويدافع عنها.

ًا لول  ًا متطوع ًا شرعي فقد كان ـ لعدة سنوات ـ مستشار
ًا  بنك إسلمي، وهو بنك دبي السلمي، ثم أصبح عضو
للهيئة العامة للرقابة الشرعية بدار المال السلمي في 
جنيف، وشركة الراجحي للستثمار بالمملكة العربية 
السعودية، وهو كذلك رئيس هيئة الرقابة الشرعية لكل 
من: مصرف قطر السلمي بالدوحة، بنك قطر الدولي 
السلمي، مصرف فيصل السلمي بالبحرين وباكستان، 
بنك التقوى في لوجانو بسويسرا، وعضو مجلس إدارة 
بنك فيصل السلمي المصري، وعضو مؤسس بجمعية 
 القتصاد السلمي بالقاهرة.

وقد أبان عن سر اهتمامه بالقتصاد السلمي في 
 مقدمة كتابه (بيع المرابحة) فقال:

"إن اهتمامي بالقتصاد السلمي جزء من اهتمامي 
بالشريعة السلمية، والدعوة إلى اتحكيمها في جميع 
مجالت الحياة، وإحلل أحكامها محل القوانين الوضعية 
والنظمة المستوردة. واتقديرا لهذه الجهود، قررت لجنة 
البنك السلمي للتنمية اختيار فضيلته للفوأز بجائزة 

هـ في القتصاد السلمي، منوهة 1411البنك للعام 
 بمساهمته المتميزة والعميقة في هذا المجال.
  



مجال العمل الجتماعي والخيري 

وللدكتور القرضاوي اهتمام خاص بالعمل الجتماعي 
والخيري، وهو يعيب على الحركة السلمية، وعلى 
الصحوة السلمية استغراقها في العمل السياسي الذي 
يستهلك جل طاقته، إن لم يكن كلها، وإغفالها للعمل 
الجتماعي الذي أاتقنه خصوم الدعوة السلمية، والذين 
اتسللوا من خلله لضلل المسلمين ومحاولة سلخهم عن
عقيداتهم وهويتهم، اتحت ستار الخدمات الجتماعية، 
والعمال الخيرية، من إنشاء المدارس والمستشفيات 
 والمؤسسات الجتماعية المختلفة.

وقد استغل دعاة التنصير هذا المجال أسوأ استغلل، 
ًا من المناطق السلمية في إفريقيا وآسيا،  فغزوا كثير
التي ينتشر فيها ثالوث الفقر والجهل والمرض، حتى 
انتهى بهم طموحهم أو غرورهم إلى التخطيط لتنصير 
المسلمين في العالم، كما قرر ذلك مؤاتمر المبشرين 
الذي انعقد في ولية كولورادو بأمريكا ورصدوا لذلك 
ألف مليون دولر، وأنشأوا له معهد "أزويمر" لتخريج 
المتخصصين في اتنصير المسلمين حسب بلدانهم 
 ولغااتهم ومذاهبهم وااتجاهااتهم.

وقد حرك ذلك همة الشيخ القرضاوي، فطاف بعدد من 
ًا من المحاضرات والحاديث بين  القطار، وألقى عدد
فيها خطورة الموقف، ووجوب التصدي لهذه الحملة 
بعمل مماثل، وهو رصد ألف مليون دولر من المسلمين 
للحفاظ على عقيداتهم وشخصيتهم، وأن يستثمر هذا 
(المليار) إذا جمع، لينفق من عائده على العمل الخيري 
والدعوي، ويبقى الصل صدقة جارية لصحابه، وأوضح 
أن المسلمين يبلغون في عددهم أكثر من مليار، فلو 
ًا واحدا لجمعوا  دفع كل مسلم ـ في المتوسط ـ دولر
المبلغ المطلوب. وبهذا رفع شعار: ادفع دولر اتنقذ 
ًا ! وأصدر نداءه للمسلمين الذي أذيع في أكثر من  مسلم
 بلد.



وقد قامت على أساس هذه الدعوة ولتحقيق الهدف: 
"الهيئة الخيرية السلمية العالمية" التي ااتخذت من 
ًا أساسيا، وبدأت اتمارس نشاطها بقوة  الكويت مقر
ووضواح وإن كان ل اتزال في بداية الطريق، فهو صاحب 
فكرة الهيئة، وعضو اللجنة التحضيرية التي أعدت لها، 
وبناء على اتصوره لهدافها ووسائلها أعد مشروع نظامها
الساسي، وعضو جمعيتها التأسيسية، ومجلس إداراتها، 
 ولجنتها التنفيذية، وعضو في أكثر من لجنة من لجانها.

ًا شعبيا لمساعدة ذوي العوأز  وفي قطر أنشأ صندوق
والحاجة داخل قطر وخارجها سمي: "صندوق قطر 
السلمي للزكاة والصدقة" له حساب في مصرف قطر 
السلمي ويقوم بسد بعض الثغرات، واتلبية بعض 
 الحاجات.

وفي مصر ساهم بجهده وماله في إقامة عدد من 
المؤسسات الدينية والخيرية مثل معهد ومسجد 
ومستشفى الصحوة في قريته صفت اتراب، ومسجد 

  الرحمة في مدينة نصر.
  

مجال اترشيد شباب الصحوة 

ومن أبرأز الميادين التي اتوجهت إليها همة الدكتور 
القرضاوي ونشاطه، وظهر فيها اتأثيره، وجند لها في 
السنوات الخيرة لسانه وقلمه وفكره وعلمه وجهده: 
ميدان شباب الصحوة السلمية المعاصرة، فهو يحضر 
الكثير من المعسكرات والمؤاتمرات واللقاءات التي 
ينظمها شباب الصحوة في داخل البلد السلمية 
وخارجها، وقلما يمّمت وجهك شطر هذه اللقاءات في 
أمريكا وكندا وأوروبا، السئلة المثارة والشبهات المثيرة،
حول السلم وعقيداته وشريعته واتاريخه، وهو موضع 
الثقة والقبول العام من شباب الصحوة، لما يعتقدونه 
ًا من اتمكنه من العلم، ورحابة أفقه في وما يلمسونه أيض
الفكر، وإخلصه في الدعوة، وحرصه على البناء ل الهدم،



ًا العتدال  وعلى الجمع ل التفريق، واتحريه دائم
والوسطية التي اتتسم بالتيسير ل التعسير، وبالرفق ل 
العنف، فهم يقبلون منه ما ل يقبلون من غيره ممن قد 
يتهمونه في علمه أو دينه أو ولئه واراتباطه بجهة من 
 الجهات.

أضف إلى ذلك ما نشره من مقالت، وما ألفه من كتب، 
وما ألقاه من خطب ومحاضرات، سجلت وانتشرت، اتدور 
حول دعم الصحوة واتقويتها من جانب باعتبارها المعبر 
الحقيقي عن طمواح المة السلمية واتطلعها إلى الحياة 
السلمية الكاملة، وحول اترشيدها واتسديد خطاها 
ًا عن الغلو والتطرف والعنف.  ومسيراتها بعيد

وقد كتب في ذلك في مجلة "المة" القطرية، مقالت 
"صحوة الشباب السلمي ظاهرة صحية يجب اترشيدها ل
مقاومتها" وقد جمعت وطبعت عشرات اللوف منها في 
عدد من البلد العربية والسلمية. كما كتب في مجلة 
 "العربي" عن ظاهرة التطرف.

ثم أصدرت له مجلة "المة" كتابه الشهير "الصحوة 
السلمية بين الجحود والتطرف" الذي طبع منه مئات 
اللف بالعربية، واترجم إلى عدد كبير من اللغات 
كالنجليزية والوردية والتركية والماليزية والندونيسية 
 والماليبارية.

كما أصدر كتاب "الصحوة السلمية وهموم الوطن 
العربي والسلمي" وكتاب "من أجل صحوة راشدة اتجدد 
الدين واتنهض بالدنيا" وكتاب "الصحوة السلمية بين 
 الختلف المشروع والتفرق المذموم".

  ومن هذا الباب:

ًا في  وقوفه في وجه "موجة التكفير" التي راجت يوم
بعض القطار العربية والسلمية والتي اتقوم على اتكفير
الناس بالجملة، وقد نشر في هذا رسالته التي سماها 
"ظاهرة الغلو في التكفير" والتي طبع منها عشرات 
ًا إلى عدد من اللغات.  اللوف، واترجمت أيض



وهو يهيب بشباب الصحوة السلمية في لقاءااته بهم، أو 
كتابااته لهم: أن يتنقلوا من الكلم والجدل إلى العطاء 
والعمل، ومن الهتمام بالفروع والجزئيات إلى التركيز 
على الصول والكليات، ومن النشغال بالمسائل 
المختلف فيها إلى التأكيد على القضايا المتفق عليها، 
ومن التحليق الخيالي في سماء الحلم إلى النزول إلى 
أرض الواقع، ومن الستعلء على المجتمع إلى المعايشة 
له وإعانته على حل مشكلاته"، ومن الدعوة بالعنف 
والتي هي أخشن إلى الرفق والدعوة بالتي هي أحسن، 
ومن الهمال لسنن الله في الحياة إلى التعبد لله 
 بمراعااتها، في ضوء الصول الشرعية.

ًا من الشباب، وكان لها أثرها ـ  وقد وجدت دعواته اتجاوب
مع دعوات العلماء الصادقين ـ في اترشيد مسيرة 
 الصحوة.
  

مجال العمل الحركي والجهادي 

اشتغل الدكتور القرضاوي منذ فجر شبابه بالدعوة إلى 
السلم، عقيدة ونظام حياة، عن طريق الخطب 
والمحاضرات والدروس والحاديث، وساعده على ذلك 
ااتصاله المبكر بحركة الخوان المسلمين، واتعرفه على 
المام الشهيد حسن البنا، وهيأ له ذلك أن يجوب 
محافظات القطر المصري من السكندرية إلى أسوان، 
وإلى سيناء وأن يزور بعض القطار العربية مثل سورية 
ولبنان والردن، بتكليف من الستاذ حسن الهضيبي ـ 
المرشد الثاني للخوان المسلمين ـ لنشر الدعوة، وهو ل
ًا بكلية أصول الدين.  يزال طالب

ًا من الذى والضطهاد  وقد لقي في سبيل دعواته كثير
ًا في المرحلة الثانوية والعتقال عدة مرات منذ كان طالب

م، وبعد ذلك في عهد الثورة 1949في عهد فاروق سنة 
م، ثم في نوفمبر من نفس السنة 1954في يناير سنة 

ًا، ثم في سنة حيث استمر اعتقاله نحو عشرين شهر



 م.1963
ومما يذكر للشيخ القرضاوي أنه برغم اراتباطه بحركة 
الخوان المسلمين، وانتمائه المبكر إليها، وابتلئه في 
سبيلها، وجهوده العلمية والدعوية والتربوية فيها، 
وإجماع أنصارها على عظيم مكانته فيها، نراه ل يألو 
ًا في الدعوة برفق إلى النقد الذااتي لمواقفها،  جهد
لترشيد مسيراتها واتحسين أدائها، واتطوير مناهجها، كما 
دعا بإخلص إلى التعاون مع كل الحركات السلمية 
الخرى، ولم ير بأسا من اتعدد الجماعات العاملة للسلم،
إذا كان اتعدد اتنوع واتخصص ل اتعدد اتعارض واتناقض، على 
أن اتتفاهم واتنسق فيما بينها، واتقف في القضايا 
ًا، واتعمق مواضع الاتفاق،  ًا واحد السلمية الكبرى صف
واتتسامح في مواضع الخلف، في دائرة الصول 
السلمية الساسية القائمة على محكمات الكتاب 
والسنة. وقد اتجلى هذا الاتجاه النقدي البناء المنصف 
في عدد من كتبه وبحوثه ومقالاته ومحاضرااته، ولقاءااته 
الصحفية. كما في كتاب "الحل السلمي فريضة 
وضرورة" الباب الخير منه، ومقالت مجلة المة اتحت 
عنوان "أين الخلل؟" وقد جمعت في رسالة مستقلة، 
وكتاب "أولويات الحركة السلمية". قدمته سلسلة كتاب 
المة في كتابها الخير: "فقه الدعوة: ملمح وآفاق" 
الذي جمعت فيه مجموعة حوارات "المة" مع كبار 
العلماء والمفكرين المسلمين، وكان حوارها معه حول: 
 الجتهاد والتجديد بين الضوابط الشرعية حاجات العصر".
 قالت المقدمة في التعريف به:

"ولعل نظرة سريعة على عناوين الكتب التي قدمها 
للمكتبة السلمية اتعطي صورة واضحة عن شمولية 
اهتمامااته، والقدر الهام الذي ساهم به في اتشكيل 
العقل السلمي المعاصر، وما منحه من الفقه الضروري
للتعامل مع الحياة، واتصويب المسار للعمل السلمي، 
واترشيد الصحوة لتلتزم المنهج الصحيح، واتأمن منزلقات 
 الطريق.

يرى أن الحركة السلمية اتعني مجموع العمل السلمي 



الجماعي الشعبي المحتسب المنبثق من ضمير المة، 
والمعبر بصدق عن شخصيتها وآلمها وآمالها وعقيداتها 
وأفكارها وقيمها الثابتة وطموحااتها المتجددة وسعيها 
 إلى الوحدة.
كما يرى أنه ليس من العدل اتحميل الحركة السلمية 
مسئولية كل ما عليه مسلمو اليوم من ضياع واتمزق 
واتخلف، بل أن ذلك هو حصيلة عصور الجمود وعهود 
الستعمار، وإن كان عليها بل شك قدر من المسئولية 
يواأزي ما لديها من أسباب وإمكانات مادية ومعنوية هيأها
الله لها، استخدمت بعضها، وأهملت بعضا آخر، وأساءت 
 استعمال بعض ثالث.

ويرى ضرورة أن اتقف الحركة السلمية مع نفسها 
للتقويم والمراجعة، وأن اتشجع أبناءها على اتقديم النصح
ًا، والنقد وإن موجعا ول يجوأز الخلط بين  وإن كان مر
الحركات السلمية والسلم ذااته، فنقد الحركة ل يعني 
نقد السلم وأحكامه وشرائعه، ولقد عصم الله المة أن 
اتجتمع على ضللة ولكنه لم يعصم أي جماعة، أن اتخطئ 
ًا في القضايا الجتهادية التي اتتعدد فيها  أو اتضل خصوص
 وجهات النظر.

ويقول: أن بعض المخلصين يخافون من فتح باب النقد 
أن يلجه من يحسنه ول يحسنه، وهذا هو العذر نفسه 
الذي جعل بعض العلماء يتواصون بسد باب الجتهاد، 
والواجب أن يفتح الباب لهله، ول يبقى في النهاية إل 
 النافع، ول يصح إل الصحيح.

وهو ل ينكر اتعدد الجماعات العاملة للسلم، ول يرى 
ًا من التعدد إذا كان اتعدد اتنوع واتخصص: فجماعة  مانع
اتختص بتحرير العقيدة من الخرافة والشرك، وأخرى 
اتختص في اتحرير العبادات واتطهيرها من البدع، وثالثة 
اتعنى بمشكلت السرة، ورابعة اتعنى بالعمل التربوي، 
ويمكن أن اتعمل بعض الجماعات مع الجماهير وبعضها 
الخر مع المثقفين، على شرط أن يحسن الجميع الظن 
بعضهم ببعض، وأن يتسامحوا في مواطن الخلف، وأن 

ًا في القضايا الكبرى. ًا واحد  ويرى أن على  يقفوا صف



الحركة السلمية أن اتنتقل من مرحلة الكلم إلى مرحلة 
العمل على مستوى السلم ومستوى العصر ـ ول يعفيها
من سؤال التاريخ أن اتقول أنها كانت ضحية لمخططات 
دبراتها قوى جهنمية معادية للسلم من الخارج ـ وأن 
ًا. وسوف اتنجح  اتعمل في إطار النخبة والجماهير مع
الحركة السلمية عندما اتصبح حركة كل المسلمين ل 
 حركة فئة من المسلمين.

ويأخذ على بعض العاملين للسلم حرمان أنفسهم من 
العمل لخير الناس أو مساعداتهم حتى اتقوم الدولة 
السلمية المرجوة، فهو يرى أن كل مهمة هؤلء النتظار
فهم واقفون في طابور النتظار دون عمل يذكر حتى 
 يتحقق موعودهم.

ويرى ضرورة التخطيط القائم على الحصاء ودراسة 
الواقع، وأن من آفات الحركة السلمية المعاصرة غلبة 
الناحية العاطفية على الاتجاه العقلي والعلمي، كما أن 
الستعجال جعل الحركة السلمية اتخوض معارك قبل 
 أوانها، وأكبر من طاقتها.

ويأخذ على بعض العاملين للسلم النفور من الفكار 
الحرة والنزعات التجديدية التي اتخالف المألوف 
والمستقر من الفكار، وضيقهم بالمفكرين، وربما 
 أصدروا بشأنهم قرارات أشبه بقرارات الحرمان.

ًا من ااتباع هوى  ويقول: إن ااتباع أهواء العامة أشد خطر
السلطان، لن الذين يتبعون هوى السلطان يكشفون 
 ويرفضون.

ًا للسياسة  ويرى أن الستبداد السياسي ليس مفسد
فحسب بل هو مفسد للدارة والقتصاد والخلق والدين،
 فهو مفسد للحياة كلها.

ويرى أن الصحوة السلمية اتمثل فصائل واتيارات متعددة
كلها اتتفق في حبها للسلم، واعتزاأزها برسالته، 
وإيمانها بضرورة الرجعة إليه، والدعوة إلى اتحكيم 
 شريعته، واتحرير أوطانه، واتوحيد أمته.

ويعتبر أهم اتيارات الصحوة وأعظمها هو التيار الذي 
أسماه "اتيار الوسطية السلمية" لنه التيار الصحيح 



القادر على الستمرار، ذلك أن الغلو دائما قصير العمر 
ًا لسنة الله.  وفق

ويرى أن أهم المحاور التي يقوم عليها هذا التيار، 
 والمعالم التي اتميزه:

.الجمع بين السلفية والتجديد  

.المواأزنة بين الثوابت والمتغيرات  

.التحذير من التجميد والتجزئة والتمييع للسلم  

.الفهم الشمولي للسلم  

وينصح الحركة السلمية أن اتعمل على اترشيد الصحوة، 
ول اتحاول احتواءها أو السيطرة عليها، فمن الخير أن 
 اتبقى الصحوة حرة منسوبة إلى جماعة أو هيئة أو حزب.
ويرى أنه ليس من العدل ول من المانة أن نحمل 
الشباب وحدهم مسئولية ما اتورطوا فيه، أو اتورط فيه 
بعضهم من غلو في الفكر أو اتطرف في السلوك، 
والعجب أننا ننكر على الشباب التطرف ول ننكر على 
ّيب، ونطالب الشباب بالعتدال والحكمة ول  أنفسنا التس
 نطالب الشيوخ والكبار أن يطهروا أنفسهم من النفاق.
ًا بنفاقنا واتناقضنا فمضى وحده ويرى أنالشباب ضاق ذرع
 في الطريق إلى السلم دون عون ما.
ويرى أن المؤسسات الدينية الرسمية ـ على أهميتها 
وعراقتها ـ لم اتعد قادرة على القيام بمهمة اترشيد 
الصحوة الشبابية وعلج ظاهرة الغلو ما لم اترفع 
السلطات السياسية يديها عنها، وأن الذي يعيش مجرد 
متفرج على الصحوة السلمية أو مجرد ناقد لها وهو 
بعيد عنها ل يستطيع أن يقوم بدور إيجابي في اتسديدها 
واتشيدها، فلبد لمن يتصدى لنصح الشباب من أن 
 يعايشهم ويتعرف على حقيقة حالها.
ويرى أن أسباب الخلف قائمة في طبيعة البشر، وطبيعة
الحياة، وطبيعة اللغة وطبيعة التكليف، فمن أراد أن يزيل



الخلف بالكلية فإنما يكلف الناس والحياة واللغة 
والشرائع ضد طبائعها، وأن الخلف العلمي ل خطر فيه 
إذا اقترن بالتسامح وسعة الفق، واتحرر من التعصب 
 وضيق النظر.

ويرى أن المة المسلمة اليوم ابتدعت في دين الله، 
والبتداع في الدين ضللة، وجمدت في شؤون الدنيا، 
والجمود في الدنيا جهالة، وكان الجدر بها أن اتعكس 
 الوضع فتتبع في أمر الدين، واتبتدع في أمر الدنيا.
ويرى أن من العلماء من قصر في واجب البلاغ المبين، 
ومنهم من مشى في ركاب السلطين، ومنهم من جعل 
ًا لتفريخ الفتاوى حسب الطلب.  من نفسه جهاأز

والحكام في الغالب أشبه بشعوبهم وهم إفراأز 
 مجتمعهم.

ولشك أن الخ الدكتور يوسف القرضاوي يعتبر من أبرأز 
الفقهاء المعاصرين الذين يتمتعون بقدرة متميزة على 
النظر الدقيق من خلل كسبه المتعمق للعلوم الشرعية، 
واتجربته الميدانية في مجال العمل السلمي، كما يعتبر 
من المفكرين الذين يمتاأزون بالعتدال، ويجمعون بين 
محكمات الشرع ومقتضيات العصر، واتجمع مؤلفااته بين 
 دقة العالم، وإشراقة الديب، وحرارة الداعية.
  

مؤلفــااته و فكـره 

جاوأزت مؤلفات القرضاوي الثمانين، وقد لقيت قبولً 
ًا في العالم السلمي، وطبع بعضها عشرات المرات، عام
واترجم عدد كبير منها إلى اللغات السلمية، واللغات 
العالمية ، أما مقالاته ومحاضرااته وخطبه ودروسه 
فيصعب حصرها .. وصفه الذين كتبوا عنه بأنه من 
المفكرين السلميين القلئل، الذين يجمعون بين 
محكمات الشرع ومقتضيات العصر، وبأن كتابااته اتميزت 
بما فيها من دقة الفقيه، وإشراقة الديب، ونظرة 
المجدد، وحرارة الداعية.من أبرأز دعاة ( الوسطية 



السلمية ) التي اتجمع بين السلفية والتجديد. واتمزج بين
الفكر والحركة، واتركز على فقه السنن، وفقه المقاصد، 
وفقه الولويات، واتواأزن بين ثوابت السلم ومتغّيرات 
العصر، واتتمسك بكل قديم نافع، كما اترحب بكل جديد 
صالح اتستلهم الماضي، واتعايش الحاضر، واتستشرف 
 المستقبل.
  

أزيارااته 

ًا من القطار السلمية في أسيا وأفريقيا،  ًا كبير أزار عدد
ّيات السلمية في سائر القارات،  والتجمعات والقل
ودعي إلى المحاضرة في عدد من الجامعات السلمية 
والعالمية، كما شارك في عدد جم من المؤاتمرات 
  والندوات العلمية داخل العالم السلمي وخارجه.

  

عضويته في مجامع علمية 

القرضاوي عضو في عدة مجامع ومؤسسات علمية 
ودعوية وعربية وإسلمية وعالمية، منها: المجمع 
الفقهي لرابطة العالم السلمية بمكة، والمجمع الملكي 
لبحوث الحضارة السلمية بالردن، ومركز الدراسات 
السلمية بأكسفورد، ومجلس أمناء الجامعة السلمية 
العالمية بإسلم أباد، ومنظمة الدعوة السلمية 
بالخرطوم، ورئيس لهيئة الرقابة الشرعية في عدد من 
  المصارف السلمية.

  

الجوائز التي حصل عليها 

حصل على جائزة البنك السلمي للتنمية في القتصاد 
هـ. كما حصل على جائزة الملك 1411السلمي لعام 

فيصل العالمية بالشتراك في الدراسات السلمية لعام
هـ.، وحصل على جائزة العطاء العلمي المتميز من 1413



م. 1996رئيس الجامعة السلمية العالمية بماليزيا لعام 
وحصل على جائزة السلطان حسن البلقية ( سلطان 
 بروناي السلمي ) ..
  

مجموعة من فتاويه 

إيداع الموال في البنوك المريكية حرام

في قضية إيداع الموال العربية السلمية في البنوك 
المريكية قال القرضاوي أن هذا حرام واتعاون على الثم
والعدوان، وعلل فتواه بأن أمريكا أصبحت اتقف موقفا 
ًا من القضايا السلمية، خصوصا قضية فلسطين،  معادي
واتؤيد اتأييدا مطلقا للسرائيليين في طغيانهم وعدوانهم،
وأكد على ضرورة ااتخاذ موقف يواأزي ما اتقوم به أمريكا 
من اتحيز، واعتبر من يودع أمواله من العرب والمسلمين 
في البنوك المريكية إعانة لمريكا على قتل إخواننا 
 واتأييد أعدائنا !

شراء البضائع السرائيلية والمريكية حرام

كان القرضاوي أول من دعا إلى مقاطعة البضائع 
ًا من أنواع والمنتجات المريكية واليهودية واعتبر هذا نوع
الجهاد في سبيل الله فقال : مقاطعة البضائع 
السرائيلية والمريكية واجب المة، كل ما يشير إلى 
أمريكا، مجرد الشارة حتى ولو كانت وطنية، (كول) كلمة
كول يعني أمريكا، هامبورجر، ماكدونالد، بيتزا، هذه 
الشياء أمريكية، ارحمونا، كلما رأيت هذه العناوين ثارت 
نفسي وثار البركان في صدري، نريد أن اتقاطع المة 
هذه البضائع، من أزجاجة البيبسي إلى السيارة إلى 
الطائرة البوينج، نطالب الحكومات ونطالب الشعوب، أن 
اتقاطع هذه البضائع وأن اتنظم اللجان الشعبية لتفعيل 
هذه المقاطعة واتراتيب الولويات فيها، كل ما له بديل 
يجب أن يقاطع، ما الذي يجعلني أركب سيارة أمريكية 



وأستطيع أن أشتري سيارة يابانية أو سيارة ألمانية؟ لن 
ًا، المقاطعة، هذه المقاطعة واجبة على  أخسر شيئ
الجميع ، وربما اتكون هناك بضائع إسرائيلية اتتسلل اتحت 
أسماء وعناوين، من عرف ذلك فعليه أن يقاطع، حرام 
أي حرام، حرام بل كبيرة من الكبائر أن اتشتري في هذا 
الوقت البضائع السرائيلية والمريكية، هذا جهاد نوع من 
 الجهاد، لبد أن نفعله ونتواصى به.

مشاركة النساء في العمليات الستشهادي

في فتوى أصدرها القرضاوي حول مشاركة النساء في 
العمليات الستشهادية، أكد القرضاوي فيها أن العمليات 
الستشهادية من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، 
وبين أنه عندما يكون الجهاد فرض عين كأن يدخل العدو 
ًا  ًا من البلدان، اتطالب المرأة بالجهاد مع الرجل جنب بلد
إلى جنب، كما أكد على حق الملتزمات أن يكون لهن حظ
في الجهاد والمساهمة في خط الشهادة، وبين أنه ل 
يوجد أي مشكلة في مظهر المرأة المسلة الذاهبة لداء 
عملية اشتهداية فيمكنها أن اتراتدي قبعة بدل الحجاب 
 حتى عند اللزوم يمكن أن اتنزع الحجاب لتنفذ العملية !

العمل في البنوك غير جائز ولكن !

النظام القتصادي في السلم يقوم على أساس محاربة
الربا ، واعتباره من كبائر الذنوب التي اتمحق البركة من 
الفرد والمجتمع ، واتوجب البلء في الدنيا والخرة نص 
على ذلك الكتاب والسنة ، وأجمعت عليه المة ، وحسبك 
أن اتقرأ في ذلك قول الله اتعالى : ( يمحق الله الربا 
ويربي الصدقات ، والله ل يحب كل كفار أثيم ) وقوله 
اتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ااتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم اتفعلوا فأذنوا بحرب من 
 الله ورسوله ) .
وقول رسوله : ( إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد 



  أحلوا بأنفسهم عذاب الله ) ..
وسنة السلم في اتشريعااته واتوجيهااته أن يأمر المسلم 
بمقاومة المعصية ، فإن لم يستطع كف يده - على القل
- عن المشاركة فيها بقول أو فعل ، ومن ثم حرم كل 
مظهر من ظاهر التعاون على الثم والعدوان ، وجعل كل
ًكا في الثم لفاعلها ، سواء أكانت معين على معصية شري

  إعانة بجهد مادي أم أدبي ، عملي أم قولي .
وعلى كل مسلم غيور أن يعمل بقلبه ولسانه وطاقته 
بالوسائل المشروعة لتطوير نظامنا القتصادي ، حتى 
يتفق واتعاليم السلم ، وليس هذا ببعيد ، ففي العالم 
دول اتعد بمئات المليين ل اتأخذ بنظام الربا ، اتلك هي 

  الدول الشيوعية .
ولو أننا حظرنا على كل مسلم أن يشتغل في البنوك 
لكانت النتيجة أن يسيطر غير المسلمين من يهود 
وغيرهم على أعمال البنوك وما شاكلها ، وفي هذا على 
  السلم وأهله ما فيه .

على أن أعمال البنوك ليست كلها ربوية فأكثرها حلل 
طيب ل حرمة فيه ، مثل السمسرة واليداع وغيرها ، 
وأقل أعمالها هو الحرام ، فل بأس أن يقبله المسلم - 
وإن لم يرض عنه - حتى يتغير هذا الوضع المالي إلى 
وضع يرضي دينه وضميره ، على أن يكون في أثناء ذلك 
ًبا نحو نفسه وربه ، وأمته منتظرًا  ًيا واج ًنا عمله مؤد متق

  المثوبة على حسن نيته ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وقبل أن نختم فتوانا هذه ل ننسى ضرورة العيش ، أو 
الحاجة التي اتنزل - عند الفقهاء - منزلة الضرورة ، اتلك 
التي اتفرض على صاحب السؤال قبول هذا العمل 
كوسيلة للتعيش والراتزاق والله اتعالى يقول : ( فمن 
اضطر غير بااغ ول عاد فل إثم عليه إن الله غفور 
 رحيم ) .

مسابقات (اربح المليون) حرام !

إن مسابقات (اربح المليون) التي اتنظمها بعض الشركات



عن طريق الهااتف ليست إل لون من القمار – أو الميسر 
بلغة القرآن – اتدخله المليين الطامعة في المليون بما 
اتدفعه للهااتف، على احتمال أن اتربح أو اتخسر، ثم اتخسر 
الغلبية الساحقة، ويكسب واحد في المليون أو في كل 
ًا، ولكن  ًا كبير عدة مليين .. صحيح أنه ل يخسر مبلغ
العبرة بالمبدأ، وليس بحجم الخسارة، المهم أنه دخل 
ًا في لحظة .. ًا، لعله يكسب ويصبح مليونير العملية مقامر
ًا، ويقرنه  ًا باات والسلم يحرم القمار والميسر اتحريم
بالخمر في كتاب الله، ويجعله – مع الخمر والنصاب 
ًا من عمل الشيطان، مما يدل على أنه  والأزلم – رجس
من كبائر المحرمات ل من صغائرها، وما ذلك إل ليحمي 
الناس من التعلق بالوهام والحلم الزائفة، التي اتبنى 
على غير أساس، والسلم ل يمنع أن يكسب النسان 
المال، ضمن شبكة السباب والمسببات، ووفق سنن الله
في الكون والمجتمع، والصل في هذه السنن أن يكسب 
النسان المال بكد اليمين، وعرق الجبين، وإعمال الفكر،
وإجهاد الجسم، ومواصلة الليل بالنهار، حتى يحقق 
المال. ثم إن هذه الشركات التي اتنظم هذه المسابقات 
وأمثالها اتجمع من الناس أضعاف ما اتدفع لهم، لنهم 
أعداد كبيرة فهي – من ناحية أخرى – اتأكل أموال الناس 
بالباطل، أي هي – بصريح العبارة – عملية (نصب) مقنع، 
ومغلف بالمسابقة، ومما يؤسف له أن يشيع في 
مجتمعااتنا المسلمة هذا النوع من المسابقات وجوائز 
السحب الكبرى وألوان اليانصيب ونحوها، مما ينكره 
السلم ويحرمه، وينشئ شبابنا المسلم على هذه 
التطلعات غير المشروعة، ليسبح في غير ماء، ويطير 
ًا من بغير جنااح، وقد حذر سيدنا علي رضي الله عنه قديم
ذلك ابنه الحسن في وصية له إذ قال : وإياك والاتكال 
على المنى، فإنها بضائع النوكى (أي الحمقى) وقال 
 الشاعر:

ول اتكـــن عبد المنى ... فالمنى رؤوس أموال 



  المفاليس
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الحديث     شيوخ السلم في العصر  

©1998 - 2003 Copyright AlShamsi.Net ™
, All Rights Reserved.

http://www.qaradawi.net/
file:///F:%5C%5CMy%20Documents%5C%5C%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%AA%5C%5CNew%20Folder%5C%5Cindex.html

